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إنتاجیة العمل المعرفي بین وحدة القیاس وإشكالیة التعریف

حسین عجلان حسن.د.م.أ

كلیة المنصور الجامعة

:المستخلص
في ضوء التحول السریع نحو اقتصادیات المعرفة ، أصبحت المعرفة والمھارات المعرفیة أحد عناصر الإنتاج المھمة ، 

بل الوحدات الاقتصادیة ومنظمات الإعمال للاستثمار في الجانب المعرفي وتكوین لذلك زاد حجم الإنفاق الاستثماري من ق
ھذه المھارات ، ولكن في الحقیقة لا توجد ھناك طریقة أو أسلوب یمكن من خلالھ قیاس حجم المنافع المتوقعة من ھذا 

في قیاس  إنتاجیة العمل المعرفي الاستثمار ، لذلك جاء ھدف البحث كمحاولھ لتقیم الأسس و المعاییر المستخدمة حالیاً
وطرح البدیل المناسب من وجھة نظر الباحث في قیاس ھذا المتغیر على مستوى الوحدات الاقتصادیة ذات المحتوى 

.   المعرفي العالي 
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لمنھجیة المقدمة وا
، Knowledgeس المعرفة لا یخفي على الجمیع أن اقتصاد الیوم بدأ یتحول تدریجیاً إلى اقتصاداً قائماً على أسا

حیث أصبحت المعرفة ھي الأصل الجدید وھي احد عناصر الإنتاج التي اعترف بھا كمورد أساسي في خلق الثروة 
، ولعل ھذا ھو ) العمل ، رأس المال ، المواد الأولیة(وزیادتھا ، بل والأكثر أھمیة من عناصر الإنتاج التقلیدیة الأخرى 

Intellectual(مفاھیم معاصرة ذات دلالات عالیة وعمیقة مثل رأس المال الفكري السبب الذي أفضى إلى طرح 
Capital ( أو)(بوصفھ أكثر أھمیة من رأس المال المادي ، وأصبح  عمال المعرفة ) المعرفيKnowledge
Worker ( ھم الرأسمالیون الجدد الذین یملكون الثروة ، وظھر مفھوم إدارة المعرفة)Knowledge

managewent ( كمدخل معاصر في عالم أدارة منظمات الأعمال وأصبح یشكل تحدیاً أمام قادة ھذه المنظمات لأنھ
Knowledge work(یتطلب میادین عمل جدیدة فكراً وتنظیماً ، وظھر أیضاً مفھوم إنتاجیة العمل المعرفي 

Productivity ( استكملت مقاییسھا وتحدید العوامل المؤثرة التي تعد أھم من إنتاجیة العمل المادي لأن الأخیرة قد
فیھا في حین إنتاجیة العمل المعرفي إذا تحددت معاییر قیاسھا بشكل دقیق ستكون أكثر فاعلیة وكفاءة حتى في العمل 
المادي الذي یقوده العمل المعرفي ، فھي لا زالت بحاجة إلى محاولات بحثیة واسعة وعمیقة من أجل تحدید معاییر 

من ھنا جاءت أھمیة ھذا البحث الذي ســیتم تناولھ من . وأســـس الاســتثمار فیھا لكي یمكن تقیمھا وإدارتھا قیاسھا 
ـ :خلال المحاور الآتیة 

. التأصیل النظري والمفاھیمي للمعرفة والعمل المعرفي : المحور الأول 
. ستخدمة في قیاسھا تحلیل إنتاجیة العمل المعرفي وتقویم المعاییر الم: المحور الثاني 
. تحلیل العلاقة الترابطیة بین المھارات المعرفیة وفاعلیة نمو الأنشطة الإنتاجیة : المحور الثالث 
. الاستنتاجات والتوصیات : المحور الرابع 

البحث أھمیة
وجودات غیر الملموسة أو ما یسمى بالم) الفكري(تكمن أھمیة البحث في كونھ محاولة لقیاس إنتاجیة العمل المعرفي 

)Invisible Assets ( من منظور اقتصادي على مستوى بعض الأنشطة الإنتاجیة وكیف یمكن لمنظمات الأعمال
. وبخاصة الشركات المتخصصة ذات المحتوى المعرفي العال معرفة العوائد المتوقعة للإنفاق الاستثماري المعرفي 

ھدف البحث 
حالیة المستخدمة في قیاس إنتاجیة العمل المعرفي وطرح البدیل المناسب من وجھة نظر تقویم الأسس أو المعاییر ال

. الباحث لقیاس ھذا المتغیر 

مشكلة البحث 
في ضوء التحول السریع نحو اقتصادیات المعرفة فقد تزاید حجم الإنفاق الاستثماري في الجانب المعرفي وتكوین 

المتخصصة من قبل منظمات الأعمال على مستوى ) Knowledge Generation skills(المھارات المعرفیة 
الأنشطة الاقتصادیة المختلفة ، وأصبحت عملیة تكوین وخلق المورد المعرفي على مستوى الوحدة الاقتصادیة یعد 

ولكن لا توجد ھناك طریقة أو أسلوب ) . Knowledge Economy(مشروعا استثماریا في ظل الاقتصاد المعرفي 
وما ھي المعاییر أو ) مشروع البناء المعرفي(من خلالھ معرفة حجم المنافع المتوقعة من ھذا القرار الاستثماري یمكن

.  المؤشرات التي یمكن من خلالھا قیاس اثر المكون المعرفي على العملیة الإنتاجیة 
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فرضیة البحث 
عناصر الإنتاج الرئیسة التي تساھم في خلق تعد احد ) Knowledge skills(أن المعرفة والمھارات المعرفیة 

وزیادة الإنتاج في الوحدات الاقتصادیة من خلال إنتاجیة عنصر العمل المعرفي Value Addedالقیمة المضافة 
. ولكن ھذا التأثیر یتباین حسب العناصر الرئیسة المكونة للمھارات المعرفیة على مستوى الوحدات الإنتاجیة 

منھجیة البحث 
البحث عبارة عن دراسة نظریة استخدم فیھا الباحث المنھج التحلیلي الإستنتاجي لتحلیل الأفكار والآراء والنظریات 

Knowledge Generation(المطروحة فیما یتعلق باقتصادیات المعرفة وجانب تكوین المھارات المعرفیة 
skills (المناھج في محاولة لبناء نموذج قیاسي كمي من خلال وأھمیتھا في العملیة الإنتاجیة ومناقشة تلك الأفكار و

قیاس اثر المھارات المعرفیة على العملیة الإنتاجیة في بعض الأنشطة الإنتاجیة على مستوى الصناعات التحویلیة 
) . 2000-2009(للفترة 

ـ التأصیل النظري والمفاھیمي للمعرفة والعمل المعرفي :المحور الأول 

: الأساسیة لتطور اقتصاد المعرفة الملامح: أولا 

بدأت في الحقیقة تظھر من خلال التطور التاریخي ) Knowledge Economic(أن ملامح الاقتصاد المعرفي 
الذي بدا منذ منتصف القرن العشرین ، حیث أن الدول الصناعیة الكبرى مثل الولایات المتحدة الأمریكیة والیابان 

إلى المجتمع visible Assets) رأس المال المادي الملموس(ائم أساسا على غادرت المجتمع الصناعي الق
القائم أساسا على رأس المال الفكري أو المعرفي ) Information Tecnology(المعلوماتي وتقنیة المعلومات 

ن الناتج م% 60وأصـــبح العمل المعرفي في ھذه المجتمعات یشــكل أكثر من ) Invisible Assets(غیر الملموس 
)GDP . ()1(المحلي الإجمالي 

في ظل ھذا التحول أصبح العامل الأساس المحدد للعملیة الاقتصادیة لیس الأرض كما كان في الاقتصاد الزراعي ولیس 
ھو الأساس ، واخذ ) المعرفي(كما كان في الاقتصاد الصناعي وإنما أصبح المورد المعلوماتي Capitalرأس المال 

على انھ یعبر عن حقل جدید لا یزال في Knowledge) المعرفة(من الباحثین ینظرون إلى ھذا المصطلح الكثیر 
مرحلة التطور والاكتشاف الذاتي ، لذلك ظل التأطیر النظري والمفاھیمي للمعرفة لم یكتمل لحد الآن ، غیر أن بعض 

ویعرفھا )2(. تستخدم في إنتاج السلع والخدمات بأنھا الخبرة أو المھارة التي Knowledgeالباحثین عرف المعرفة 
)Badarco ( بأنھا الحكمة أو الخبرة الھندسیة أو الخبرة التسویقیة التي یمكن أن تعتبر عامل مھم في نجاح الشركات

لوب ، وھذه الخبرة ممكن بیعھا أو استخدامھا في تطویر منتج أو خلق منتجات جدیدة أو تغییر العملیات الإنتاجیة أو أس
ولا تعتبر كذلك ) Value Added(ویؤكد البعض أن المعرفة تعد رأس مال فكري وقیمة مضافة )3(. إدارة المنظمات 

ولھذا )4(. إلا إذا اكتشفت واستثمرت من قبل الوحدة الاقتصادیة وتم تحویلھا إلى قیمة لخلق الثروة من خلال التطبیق
التي یمكن توثیقھا ونقلھا من مكان إلى ) Explicit Knowledge) (صریحة(قسمھا البعض إلى معرفة ظاھریة 
غیر قابلة للتوثیق تتمثل بخبرة ومھارة العاملین ، التي عبر ) Tacit.k) (كامنة(أخر دون مشكلة ، ومعرفة ضمنیة 

حیث یمكن أن توظف ھذه المعرفة لصالح ) Intellectual Capital(، بأنھا رأس المال الفكري Stewartعنھا 
من المفاھیم الإداریة ) Knowledge Management(، ومن ھنا ظھر مفھوم الإدارة المعرفیة )5(. منظمةال

الحدیثة التي اخذ یزداد الاھتمام بھا من قبل منظمات الأعمال في ظل التحول باتجاه اقتصـــادیات المعرفة والتي یقصد 
موارد المعرفیة وتحدد اتجاھات استخداماتھا الرئیسیة بما بھا ، صیاغة الاستراتیجیات وتحدید السیاسات التي تنظم ال
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لیس ھو Wealthومن ھنا أصــبح یفھم من منظمات الأعمال أن مصدر الثروة )6(. یخدم أھداف الوحدة الاقتصادیة 
ھي الأساس في ذلك ولھذا أصبح الاستثمار Knowledgeوإنما المعرفة ) Visible Assets(رأس المال المادي 

في حقل المعرفة یسیطر على اھتمام المؤسسات والشركات المختلفة بالشكل الذي دفع قادة منظمات الأعمال إلى 
)7(. ضرورة إعادة التفكیر بالأولویات الإستراتیجیة لأعمالھم 

جعل أن ) Knowledge Management(أن ظاھرة التحول باتجاه المعرفة وتكثیف الاھتمام بالإدارة المعرفیة 
حیث نما الاقتصاد المعرفي على المستوى العالمي . بمعدلات أسرع من نمو الاقتصاد الكلي ) المعرفي(نمو ھذا القطــاع ی

وھذا دلیل واضح للتحول من )8(% .3، بینما معدل نمو الاقتصاد الكلي العالمي كان أقل من % 5بمعدل أكثر من 
مجتمع (في مؤتمر ) Baker(وضمن نفس الاتجاه ذكر العالم . ة الاقتصاد المادي إلى الاقتصاد القائم على المعرف

ملیون ) 75(، إن دخل ناتج الصناعات المعرفیة وصل إلى أكثر من 1983عام ) المعلومات الذي عقد في ھونغ كونك
سنویاً ، لذلك ستكون ھذه الصناعة ھي الصناعة القائدة أو% 12وھو یزداد بمعدل 1982جنیة استرلیني في عام 

)9(.على مستوى الاقتصاد القومي خلال الخمسة والعشرین سنة القادمة Leader sectorالقطاع القائد 

في الولایات المتحدة الأمریكیة أصبح ھو المصدر الرئیسي ) IT(وما یعزز ھذا الكلام أن قطاع تكنولوجیا المعلومات 
اضي ، حیث أصبح ھذا القطاع ینتج حوالي نصــف للدخل القومي للعمالة منذ منتصف عقد التسعینات من القرن الم

من دخلھا القومي یتولد من أنشطة % 40الدخل القومي ، كما أن بعض الدول المتقدمة الأخرى أكثر من حوالي 
:تكنولوجیا المعلومات كما مبین في الجدول الآتي 

)1(جدول رقم 
1996م لعام نسبة العمالة في قطاع تكنولوجیا المعلومات في الدول المتقد

النسب المئویة القطاع
المجرسنغافورةالیابانالولایات المتحدة

71247222الصناعة
82273041الزراعة
73539242الخدمات

تكنولوجیة 
المعلومات

84839545

.2006استراتیجیات الإدارة المعرفیة ، دار أثراء للنشر ، عمان ، : حسین عجلان .د: المصدر 

الأمریكیة استثمرت في عام ) Miter(وما یؤكد المردود المادي المباشر للاستثمار في مجال المعرفة ، إن شركة 
ملیون دولار في حقل المعرفة والمعلومات ، حقق ھذا الاستثمار عائداً للشركة في عام ) 7.19(مبلغاً قدرة 1995

) 12.8(أفضى إلى تطویر مستوى الإنتاجیة الكلیة للشركة بمقدار ملیون دولار ، و) 62.1(مبلغاً بقدر بحدود ) 1998(
ملیون دولار ، إضافة لذلك فقد زاد وتحسن مستوى القاعدة المعلوماتیة والأداء المعرفي ومستوى المشاركة في 

) 10(.الخبرات المعرفیة في الشركة المذكورة 

ستثمر في حقل المعرفة وتطبیقاتھا في الولایات المتحدة ، ونتیجة لھذا التوجھ فقد ازداد أعداد الشركات التي أخذت ت
ملیون دولار وقد حقق ھذا الاستثمار نتائج إیجابیة مقارنة ) 5(بـ2001حیث قدرت الاستثمارات المعرفیة في عام 

.بالاستثمارات التقلیدیة كما مبین في الجدول أدناه 



2012Mansour Journal / No.17/ Special Issue-ALخاص/ 17/عدد/مجلة المنصور 

27 2011تشرین الثاني20-19) 11(المؤتمــر العلمــي 

)2(جدول رقم 
مقارنة بالاستثمار في الشركات التقلیدیةمیزة الاستثمار في الشركات المعرفیة

%المتحقق الشركات المعرفیةمتوسط الشركات التقلیدیةالمعیار
17.2%6.91%2.54نسبة الربح قبل الضریبة

13باوند14.1باوند12.5متوسط الأجر
33باوند86.6باوند64.9المبیعات لكل عامل

76باوند3.16باوند1.8صافي الربح لكل عامل
.2006استراتیجیات الإدارة المعرفیة ، دار أثراء للنشر ، عمان ، : حسین عجلان .د: المصدر 

وفي ظل معدلات النمو العالیة لقطاع المعرفة والمعلومات الذي أصبح یشكل القطاع الرابع إضافة للقطاعات الاقتصادیة 
وارتفاع نسب العمالة فیھ وحجم العوائد المترتبة عنھ ، ) GDP(لي التقلیدیة ، وارتفاع نسب مساھمتھ في الناتج الإجما

ینبغي أن یتدارك علماء الاقتصاد ضرورة إعادة النظر في مجال التنظیر الاقتصادي وضرورة اتجاه الاقتصاد اتجاھاً 
)11(.لعملیة الإنتاجیة مغایراً للنظریات الاقتصادیة التقلیدیة التي یتعذر من خلالھا فھم دور المعلومات المعرفیة في ا

فمثلاً أن قیمة السلعة أصبحت الیوم لا تتحدد وتزداد بالعامل المعرفي أو المحتوى المعرفي ولیس بالجھد العضلي ، وأن 
المعرفة في الكثیر من الشركات أصبحت ذات عائد حدي أكبر بكثیر من العوامل الأخرى التي تدخل ضمن الاستثمارات 

كأساس للقیمة كما وضع كارل ھاركس في بدایة العصر ) نظریة بالمعرفة(رز أھمیة الدعوة لصیاغة من ھنا تب*المادیة 
ولكن كیف یمكن أن ننتج قیمة اقتصادیة من المعرفة ؟) ... العمل ھو أساس القیمة(الصناعي 

1973ـ 1948، حیث توصل في دراسة علمیة للفترة ) أدور وینسون(تصدى لھذا السؤال اقتصادي أمریكي یدعى 
إلى إن ثلثي النمو الاقتصادي الأمریكي ناتج من تقدم معارف القوى العاملة ورفع مستوى قدرتھا من التصنیع المادي 

من الكلف المباشرة وغیر % 70إلى أن أكثر من ) Durker(وفي ھذا المجال أشار أیضاً داركر . إلى صناعة المعرفة 
ولایات المتحدة تتصل بتجمیع وتعبئة الموارد وإدارة المعلومات المعرفیة ، لذا المباشرة لجمیع نشاطات الأعمال في ال

فأن السیادة في القرن الحادي والعشرین ستكون للمورد المعرفي وسیكون المفتاح الأساس لتطور المجتمعات ھو رفع 
)12(. إنتاجیة العمل المعرفي على كافة المستویات 

:الة المعرفیة تحلیل سوق العمل والعم: ثانیاً 

أن العمالة في سوق المعرفة تتمیز بكونھا عمالة عالیة المھارة والتدریب والتعلیم ، تتعامل مع تكنولوجیا المعلومات 
:وأجھزة الكومبیوتر والاتصالات ، لذلك فأن أبرز سمات السوق المعرفي ھي

.خلق الإنتاجیة ذات التمیز والجودة العالیة .أ
.ترتكز أساساً على رأس المال الفكري في المنظمة الكفاءة المعرفیة التي.ب
.المرونة والاستجابة السریعة للتغیرات البیئیة المستمرة .ج
.التنبؤ بحاجات السوق والزبائن .د

_______________________________________

بلیون دولار تعتمد على اصولھا )119(من قیمتھا السوقیة اي بما یعادل % 94قیمت 1996شركة مایكدوسوفت في عام فمثلا* 
فقط وما تبقى ھو موجودات غیر مادیة % 10منھا Tangible Assetsالمعرفیة غیر الملموسة ،شكلت الموجودا المادیة 

Intangible Assets)راس مال فكري (
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حول المھارات المعرفیة إن منظمات الأعمال تشھد الیوم تحولاً بعید المدى في سوق العمل المعرفیة یتمثل أساساً في ت
من التعامل مع الأشیاء كمعطیات إلى عمل یتطلب تطویر وتطبیق المعرفة والأفكار ، وذلك یعني الانتقال من العمل 
الروتیني المبرمج إلى العمل الخلاق والمبدع وھذا التحول زادت أھمیة في ضوء خصائص سوق العمل المعرفیة التي 

)13(: تتمثل بـ 

فة أصبحت دولیة المصدر وعالمیة السوق ، حیث في ظل النمو الذي شھدتھ المعرفة والصناعة أن سوق المعر.1
المعرفیة استحدثت شركات كبرى ذات فروع مختلفة في دول العالم المتعددة وحصلت اندماجات وتحالفات بین 

.الشركات المنتجة لأنواع مختلفة من مكونات المعرفة 
استخدام تقنیات المعرفة تمیز سوق العمل المعرفیة بارتفاع مستویات المھارات في ظل تطور المعرفة والتوسع في.2

.وتغیر أسلوب التوظف والبحث عن العمل فضلاً عن تنوع التخصص المعرفي 
أن الطلب على العمالة المعرفیة ھو طلب مشتق أصلاً من النمو الحاصل في المعرفة والتطور الحاصل في .3

.تكنولوجیا المعلومات 

ذلك أن منظمات الأعمال والوحدات الاقتصادیة قد شھدت منذ نھایة القرن الماضي ولحد الآن طلباً متزایداً وعالیاً على ل
.طلب كلما نما وتوسع سوق المعرفةالعمالة المعرفیة التي تمتلك المعلومات المعرفیة الضروریة ویتوقع أن یزداد ھذا ال

على العمالة المعرفیة ھو عرض العمالة المعرفیة وما متاح منھا في والحقیقة أن المصدر الذي یغذي الطلب 
:سوق العمل المعرفي الذي یعتمد على ثلاثة عناصر رئیسة ھي 

.عدد العمال المؤھلین معرفیاً ومھاریاً الذین یبحثون عن عمل .1
.عدد الساعات الأسبوعیة التي یرغب العامل بھا .2
) .KWP(إنتاجیة العمل المعرفي .3

ترة الأولى والثانیة لھا علاقة بكمیة المعروض من العمالة المعرفیة ، وفیما یخص إنتاجیة العمل المعرفي تتمثل الف
فإذا . أو معدل إنتاج الفرد العامل في وحدة الزمن ) سلع المعرفة(بالعلاقة بین عرض عمالة المعرفة وعرض منتجات 

ینتج أكثر من ذي ) الذین یعملون بنفس العدد من الساعات(من العمال ارتفعت الإنتاجیة فأن ذلك یعني أما إن نفس العدد 
قبل ، أو إن بإمكان عدد أقل من العمال إنتاج نفس الحجم من الإنتاج وھذا ما سنقوم بتحلیلھ في المحور الثاني من ھذه 

. الدراسة 

قیاسھا تحلیل إنتاجیة العمل المعرفي وتقویم النماذج المستخدمة في : المحور الثاني 

مفھوم إنتاجیة العمل المعرفي ومبررات الاھتمام بھا: أولاً 
Knowledge Work(برز الاھتمام في القرن الواحد والعشرین بمفھوم إنتاجیة العمل المعرفي 

Productivity ( ،KWP التي كانت تركز أساساً على عامل المعرفة وإنتاجیتھ بدلاً من آلة الإنتاج في القرن
الذي كان (، وفي ظل التحول من الاقتصاد الصناعي ) الواحد والعشرین(وخلال العقود الأخیرة من ھذا القرن . العشرین 

أصبحت ) قائماً على الموارد المعرفیة والفكریة(الذي أصبح ) المعرفي(إلى الاقتصاد الرقمي ) قائماً على الموارد المادیة
، وظھر ھنا التباین بین المورد ) Value(الثروة والقیمة ھي الأصل الجدید وھي مصدر Knowledgeالمعرفة 

المادي والمورد المعرفي حیث الأول یمكن قیاسھ بالمعاییر التقلیدیة ویمكن بسھولة تحدید العوامل المؤثرة فیھ خلافاً 
ا ظھر التباین ، كم) Invisible Assets(للمعرفة التي لا یمكن قیاسھا بالمعاییر التقلیدیة لأنھا أصول غیر ملموسة 

وقیمة تبادلیة أیضاً ) Value in use(لھا قیمھ استعمال ) السلعة(بین الموردین اقتصادیاً ، حیث أن المورد المادي 
)Value in Exchange ( في حین أن المعرفة لا قیمة لھا إلا عند استعمالھا ، كما أن المورد المادي یتصـف

.معرفي یعاني من وفرة المعلومات في حین إن المورد ال) Scarcity(بالندرة 
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وفي ظل ھذا التحول زادت أھمیة المورد المعرفي في منظمات الأعمال بوصفھ عامل مھم في خلق القیمة المضافة 
للشركة في السوق ، وأصبحت كثیر من المنتجات ذات ) Competitive Advantage(وتحقیق المیزة التنافسیة 

أكبر بكثیر من العوامل الأخرى ) Marginal Return(رد المعرفي عائد حدي محتوى معرفي أكبر ، وأصبح للمو
یصفھ بأنھ رأس Stwartالتي تدخل ضمن الاستثمارات المادیة إلى الحد الذي جعل كثیر من الكتاب ومنھم سیتوارت 

ما (مة لیس ھو مال فكري یساھم وبشكل فعال في تحقیق القیمة المضافة للمنظمة ، وأصبح رأس مال الحقیقي للمنظ
ولكن Intellectual Capital)14(.بقدر ما تمتلكھ من رأس المال فكري ومعرفي ) تمتلكھ من الموجودات المادیة

العمل (المشكلة ھنا تكمن في الحاجة إلى المقاییس أو المؤشرات التي یمكن من خلالھا ترشید استخدام ھذا المورد 
لمتغیرات التي تؤثر في إنتاجیة ھذا المورد ، والحقیقة أن الاھتمام بھذا المدخل وتعظیم نتائجھ والتأكید على ا) المعرفي

: ناتج من المبررات الآتیة ) إنتاجیة العمل المعرفي(

أن أیة نشاط لا یمكن إدارتھ ما لا یمكن قیاسھ ، لذلك لأبد من إیجاد معاییر أو مؤشرات لقیاس مكونات العمل .1
.المعرفي ونتائج استخدامھ 

ن المبالغ الكبیرة للاستثمارات المعرفیة في الشركات ومنظمات الأعمال تتطلب بشكل أو بأخر وجود معاییر أ.2
.ومؤشرات قیاس واضحة لقیاس عوائد ھذه الاستثمارات وتقویم نتائجھا المتحققھ 

رضھ لمخاطر یجعل المعرفة أكثر ع) قابلیة الانتقال والانتشار والاستنساخ(أن الخصائص المتمیزة للمعرفة .3
وھذا أحد الأسباب الذي یجعل قیاس وتقیم العمل المعرفي من المستلزمات . تغیر قیمتھا بسھولة وبسرعة 

.الأساسیة في إدارة المعرفة والحفاظ علیھا 

:مشاكل قیاس إنتاجیة العمل المعرفي : ثانیاً 
جیھ خاصة أو آلیات محددة ، بسبب لأبد لھا أن تخضع لمنھ) KWP(أن عملیة قیاس إنتاجیة العمل المعرفي 

الصعوبات التي تواجھ ھذه العملیة من ناحیة واختلافھا عن إنتاجیة العمل المادي من ناحیة أخرى ، ورغم المحاولات 
الكثیرة التي جرت خلال السنوات الماضیة ، فأن إنتاجیة العمل المعرفي لازالت بحاجة إلى جھد منھجي منظم من أجل 

.ییس ملائمة وفعالھ في ھذا المجال التوصل إلى مقا

وقبل استعراضنا المحاولات الجاریة لقیاس إنتاجیة العمل المعرفي وتقویمھا ، سنسلط الضوء على الصعوبات والمشاكل 
)15(: التي تواجھ عملیة قیاس ھذا المفھوم ، ومنھا الآتي 

رة الموارد المعرفیة ، حیث أن المرد المادي صعوبة القیاس تظھر بسبب التباین بین إدارة الموارد المادیة وإدا.1
Visibleیمكن قیاسھ وعده وإحصائھ وسھل التحدید في القیمة والاستخدام أي إنھا أصول ملموسة 

Assets في حین أن الموارد المعرفیة ھي أصول غیر ملموسةInvisible Assets لا یمكن قیاسھا.

أن تمارس تأثیرھا بشكل مباشر على أداء الشركة ، فاستخدام أن المعرفة المادیة یمكن .. صعوبة التخصیص .2
في حین أن ھذه النتیجة . ماكنة جدیدة في الإنتاج مثلاً ینعكس ذلك مباشرة على زیادة الإنتاج وتخفیض الكلف 

لا یمكن التوصل لھا مباشرة عند استخدام خبیر تسویق أو خبیر جودة أو خبیر في نظم المعلومات ، لأن 
.تتوزع وتنتشر وتتداخل مع عوامل وأقسام أخرى داخل الشركة معرفتھ 

لذلك قیمة المعرفة ھي دالة للطلب علیھا من داخل الشركة أو خارجھا ، . قیمة المعرفة تتحدد باستخدامھا .3
.وھنا مشكلة خلق الطلب على المورد المعرفي أصعب من مشكلة خلق الطلب على المورد المادي 



Dr.Hussein Ajlan 2012 أ.م.د.حسین عجلان

2011تشرین الثاني20-19) 11(المؤتمــر العلمــي  30

أن المعرفة قد تتقادم بسرعة دون الانتباه إلى إنھا أصبحت خارج الاستخدام أو .. دیئة مشكلة المعرفة الر.4
التأثیر الایجابي ، لھذا فأن قیاس المعرفة الردیئة لیس فقط بلا جدوى وإنما قد یؤدي فیما بعد إلى الإساءة أو 

.التقلیل من أھمیة المعرفة الإیجابیة والردیئة على حد سواء 

. یس في المعرفة ، أن ھذه المشكلة ھي التي تقع في جوھر عملیة قیاس إنتاجیة العمل المعرفي مشكلة ماذا نق.5
فالمعرفة قد لا تكون ذات أھمیة للشركة الصناعیة ما لم تنعكس على عملیاتھا الإنتاجیة وطبیعة السلعة أو 

سسات ذات المحتوى المعرفي الخدمة المنتجة على عكس المعرفة التي تتمیز بھا الشركات الاستشاریة أو المؤ
.التخصصي العال التي من مھامھا الأساسیة تقویم خدماتھا المعرفیة المختلفة 

یمثل مشكلة أساسیة في إدارة المعرفة وقیاسھا ، وأساسھ أن ھناك معرفة Ignoranceالتجاھل .. التجاھل .6
دم معرفة أین تكمن ھذه المعرفة أو مفیدة وذات قیمة في الشركة ولكن في بعض الأحیان یتم تجاھلھا أما لع

ولكن كیف یمكن قیاس ھذا التجاھل وكیف یمكن قیاس . لأسباب تتعلق بصراع الأفراد العاملین داخل الأقسام 
تأثیره السلبي على أداء الشركة ؟

:نماذج قیاس إنتاجیة العمل المعرفي : ثالثاً 
یاس إنتاجیة العمل المعرفي من قبل الباحثین والمختصین في قبل البدء في عرض وتحلیل الطرق والنماذج المقدمة لق

: ھذا المجال لأبد من ذكر ملاحظتین ھما 

التأكید على أنھ رغم الجھود الكبیرة المبذولة في مجال نماذج قیاس إنتاجیة العمل المعرفي في الشركات ، إلا -أ
.ھذه الإنتاجیة أنھ لیس ھناك نموذج واحد أو طریقة واحدة مقبولة ومعتمده لقیاس 

الكثیر من الطرق والنماذج التي قدمت من أجل قیاس إنتاجیة العمل المعرفي في الشركات ، اھتمت برأس -ب
واحتسب من وجھة نظر المحاسبین كفرق بین القیمة السوقیة ) Stock(المال المعرفي أو الفكري كرصید 

ستثمار في مجال المعرفة ، وھذا یمكن حسابھ والقیمة الدفتریة ، أو كتقییم بمؤشرات مالیة للعائد على الا
المعرفي والعملیات الخلاقة للمعرفة والإضافات الجدیدة ھو الذي ) Flow(بسھولة محاسبیاً ، إلا إن التدفق 

.یظل خارج ھذا القیاس الذي یدخل أساساً ضمن مسؤولیة إدارة المعرفة 

المعرفي ، ومن أجل تقدیم صورة واضحة عن ھذه النماذج ومع ھذه الملاحظات التي ترد على قیاس إنتاجیة العمل
والطرق المستخدمة في القیاس ، فأننا یمكن أن نقدم ھنا تصنیفاً لھذه الطرق والنماذج ثم نقوم بعملیة تقیمھا وتحلیلھا 

ـ: والنماذج المقدمة ھي كالآتي ... وصـــولاً إلى النموذج المقترح 

وھي عبارة عن نماذج تعتمد على مجموعة من المعاییر المستمدة من الخبرة الذاتیة :النماذج الوصفیة : )أولاً(
:والتقدیر الذاتي للقائمین بأعداد النموذج ومنھا 

.معیار أو أداة تقیم معرفة الإدارة -أ

.التقییم الذاتي لإنتاجیة ذوي المھن المعرفیة -ب

ـ: والمعاییر منھا تضم بعض المؤشرات :نماذج رأس المال الفكري : )ثانیاً(
المعرفة التي یمكن الحصول علیھا والاحتفاظ بھا من خلال ھیاكل وأنظمة ... رأس المال الھیكلي -أ

.وإجراءات الشركة 
المعرفة التي یمتلكھا ویولدھا الأفراد العاملین بضمنھا المھارات والخبرات ... رأس المال البشري -ب

.والابتكارات 

.ثل برضا الزبون ، والموردین الذین تتعامل معھم الشركة یتم... رأس المال الزبوني -ت
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وھي تركز على الفرق بین القیمة الدفتریة لأصول المعرفة وقیمتھا السوقیة ، :نماذج القیمة السوقیة : )ثالثاً(
عد من أكثر وعلى الرغم أن ھذه الطریقة ت. وھذه الطریقة تعتمد بشكل أساسي على النظریة المحاسبیة والأسس المالیة 

ـ : إلا إنھا تنتقد للأسباب الآتیة ) وإنتاجیة العمل المعرفي(الطرق استخداماً وشیوعاً في قیاس رأس المال الفكري 

أن بعض الشركات لا تتعامل مع أسواق الأوراق المالیة وبالتالي لیس لھا قیمة سوقیة ولیس من السھل .أ
.تحدید رأسمالھا الفكري 

السوقیة والدفتریة لا یمكن أن تعزى فقط لرأس المال الفكري أو المعرفي الخاص في أن الفرق بین القیمة .ب
.الشركة وإنما ھناك الكثیر من العوامل الداخلیة والخارجیة التي تولد ھذا الفرق 

أن استخدام أسعار الأسھم في السوق المالیة كأساس لحساب القیمة السوقیة للشركة لتحدید رأسمالھا .ج
.ملیاً بسبب تذبذب أسعار الأسھم صعوداً أو ھبوطاً الفكري لیس ع

ھذه النماذج تقوم على أساس احتساب العائد على الأصول غیر :مقاییس ونماذج العائد على المعرفة : )رابعاً(
المحسوبة بقسمة صافي الأرباح على الأصول الملموسة RVA (Return Invisible Assets(الملموسة 

من ثم مقارنتھ مع متوسط الصناعة وأن الفرق یمكن أن یكون بمثابة العائد على الاستثمار المعرفي الإجمالیة للشركة و
والحقیقة أن ھذه الطریقة تنتقد أیضاً لأنھا ھي الأخرى لا تتضمن بسبب الطابع الإجمالي للعائد على مساھمة المكونات . 

.للأصول المعرفیة 

ھناك الكثیر من الشركات لازالت تقیم أصولھا :إنتاجیة العمل الفكري النماذج التقلیدیة في قیاس: )خامساً(
الفكریة ومخرجات عملھا المعرفي بالطریقة التقلیدیة المستخدمة لتقیم مخرجات الأصول المادیة ، اعتماداً على 

ـ: مجموعة من المعاییر أو المؤشرات من أھمھا 

.Outputعدد المنتجات الجدیدة -
.جدد عدد الزبائن ال-
) .مقاسھ بنسب الأرباح المتحققة(نسبة نجاح الشركة -
.دلیل الإنتاجیة -
.مؤشرات الایزو ورضا الزبون -

والحقیقة أن . في إنتاجیة العمل المعرفي Fuctionحیث اعتبرت ھذه الدراسة كل مؤشر من ھذه المؤشرات ھو دالھ 
لا یمكن قیاسھ وإنما یمكن تقدیره أو تخمینھ اعتماداً على بعض ھذه المؤشرات یمكن التعبیر عنھا كمیاً والبعض الأخر

الخبرة الذاتیة لمدیر الشركة ، وھذا یعتبر مأخذ على إمكانیة تطبیق ھذا النموذج في قیاس إنتاجیة العمل المعرفي على 
.مستوى الشركات 

قیاس إنتاجیة العمل الفكري بعد أن ، نموذجاً ل*قدم أحد الباحثین:نموذج الأصول والموارد الفكریة : )سادساً (
ـ: قام بتحدید مكونات ھذا المتغیر إلى نوعین من المكونات ھما 
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أو حددت ) Stock(التي احتسبت كموجودات أو رصید ) Intellectual Assets(الأصول الفكریة .أ
وق النشر ، التصامیم براءات الاختراع ، العلامات التجاریة ، حق(قیمتھا محاسبیاً في سجلات الشركة مثل 

) .الخ... 

وھي مكونات رأس المال المعرفي غیر المحسوبة ) Intellectual Resources(الموارد الفكریة .ب
المھارات ، الخبرات ، (مستمر مثل ) Flow(وغیر المسجلة في سجلات الشركة حسابیاً وھي تمثل تدفق 

لمتغیر باستمرار یحدد نوعیة عملیات الشركة ویؤثر ھذا التدفق المستمر وا) الخ... الابتكارات ، العلاقات 
.في نتائج أعمالھا 

یمكن أن یتحدد رأس المال المعرفي للشركة وفقاً للنموذج )الأصول الفكریة والموارد الفكریة(ووفقاً لھذین البعدین 
ـ : التالي 

IC= F(IA1 + IA2 + IA3 + …… + An) + (IR1 + IR2 + IR3 + …….. + IRn)

:حیث إن 

IC = رأس المال المعرفي للشركة.

(IA1+……+IAn) = الأصول الفكریة المحسوبة مالیاً وحسابیاً في سجلات الشركة.

(IR1+……+IRn) = الموارد المعرفیة غیر المحسوبة في سجلات الشركة.

ھي التي )  IRn(الفكریة  محسوبة ومحدده في المیزانیة ، لذا فأن الموارد) IAn(ولأن متغیرات الأصول الفكریة 
ـ : تحتاج إلى جھد كبیر من أجل تحدیدھا وھذا یتطلب 

.تحدید قیمة كل مورد من الموارد الفكریة وھذا أمر یعتمد على خبرة الإدارة -أ

وھذا یختلف من شركة إلى ... تحدید الأھمیة النسبیة من الموارد نسبة إلى إجمالي الھیكل المعرفي في الشركة ب 
المستشفیات ، (وشركات كثیفة المعرفة ) الجامعات ، شركات الاستشارات(فھناك شركات معرفیة صرفة أخرى ،

وھناك شركات تقلیدیة تحتاج إلى معرفة ولكن ...) المصارف ، الصناعات المتخصصة ذات المحتوى المعرفي العال
. بحدود أقل 

_______________________________________

10،ص2005دراسة وتقییم راس المال الفكري في شركات الاعمال ،عمان،:عبدالستار حسن یوسف * 



2012Mansour Journal / No.17/ Special Issue-ALخاص/ 17/عدد/مجلة المنصور 

33 2011تشرین الثاني20-19) 11(المؤتمــر العلمــي 

حیث قدم أحد الباحثین نموذجاً لقیاس إنتاجیة العمل المعرفي :نموذج عناصر إدارة المعرفة داخلیاً : )سابعاً(
مجموعة من المتغیرات تمثل العوامل الأساسیة المكونة لإبعاد المعرفة الأساسیة في الشركات الإنتاجیة حدد فیھ 

ـ: *المتخصصة وعبر عنھ بالصیغة التالیة

)G) ] (K>o + (R +P +S +E[
KWP= ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

IKM
:حیث إن 
KWP = إنتاجیة العمل المعرفي

E =العمالة المعرفیة
S =قیمة تقاسم المعرفة
P = الخدمات/ قیمة المنتجات
R =قیمة العملیة أو التكنولوجیا
T =منیةقیمة المعرفة الض
K =معامل المعرفة الضمنیة وقیمتھ عادة تكون أكبر من الصفر

G = الحصول على المعرفة الجدیدة(تولید المعرفة(
IKM = الاستثمارات(مدخلات إدارة المعرفة وتتمثل في إجمالي الاستثمارات المعرفیة للشركة مثل

) .الخ....الات ونظم المعلومات الھیكلیة والمالیة لأغراض البحث والتطویر والاتص
:ویمكن أن نورد الملاحظات التالیة على الصیغة أعلاه 

یكون ذو قیمة مضروربھ بكل المتغیرات الأخرى ) G(أن تولید المعرفة أو الحصول على المعرفة الجدیدة .أ
أو من المصادر ) تكارالاب(المتأتیة من المصادر الداخلیة ) خلق المعرفة(والسبب في ذلك أن المعرفة الجدیدة 

.وبالتالي بعوامل النموذج ) الشركة(الخارجیة ستؤثر بشكل أو بأخر بكل أنشطة المنظمة 

أن بعض متغیرات النموذج من الصعب التعبیر عنھا كمیاً ولكن في بعض الأحیان یمكن احتساب أو تقدیر ھذه .ب
لشركة أو على أساس المقارنة بین الشركات الأخرى التي تعمل ضمنھا الشركة المتغیرات في ضوء خبرة ا

.المعنیة 

أن المعرفة الضمنیة تختلف تقدیراتھا من شركة إلى أخرى وتختلف بدرجة أكبر حسب طبیعة الأنشطة النمطیة .ج
الضمنیة ، في حین ففي الشركات ذات الأنشطة غیر النمطیة تعتمد بدرجة كبیرة على المعرفة . وغیر النمطیة 

لذلك في النمطیة . Explicit Knowledgeالأنشطة النمطیة أو القیاسیة تعتمد على المعرفة الصریحة 
لھذا اعتبر . أكبر من نظیرتھا في الشركات الأولى Tacit Knowledgeتكون قیمة المعرفة الضمنیة 

.حالة في كلا النوعین من الشركات لمعالجة ھذه ال) K>O(النموذج أن قیمة ھذا العامل أكبر من صفر 

أن أغلب متغیرات النموذج یخضع لمتغیرات البیئة الداخلیة للشركة أي متغیرات یمكن حسابھا كمیاً والتعبیر .د
ویمكن أن تنعكس آثارھا مباشرة . عنھا قیاسیاً في ضوء خبرة الشركة وكفاءتھا في إدارة المعرفة وتطویرھا 

المستوى (حقق داخل الشركة والمعبر عنھا في تحسین وتعظیم التعلم التنظیمي في النتائج الوسیطة التي تت
سیؤدي ھذا إلى ) عناصر إدارة المعرفة(فكلما تحسن أي متغیر من ھذه المتغیرات ) . الأول للإنتاجیة المعرفیة

تي یعبر ولكن الشيء الصعب في مخرجات ھذا النموذج ال... تحسن داخل الشركة ویحقق أھدافھا المعرفیة 
) ... التي یصعب السیطرة علیھا(عنھا بالإنتاجیة الكلیة للعمل المعرفي فھي تخضع لمتغیرات البیئة الخارجیة 

ھي الجانب الأسھل في النموذج ، وإن الإنتاجیة الكلیة للعمل المعرفي الأعلى ھي التي Inputإذن المدخلات 
.نعبر عن متغیرات ھذا النموذج بالشكل التالي ونستطیع أن. تحقق میزة تنافسیة على مستوى الشركات 

_______________________________________

2005تقییم وقیاس انتاجیة العمل المعرفي في الشركات المتخصصة القائمة على المعرفة، الاردن،عمان،: نجم عبود نجم* 
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:تقییم نماذج قیاس إنتاجیة العمل المعرفي : رابعاً 

والمعاییر السابقة المستخدمة في قیاس إنتاجیة العمل المعرفي تعاني من مأخذ ، فالمعاییر إن جمیع النماذج.1
الوصفیة تربط ما بین عوامل ومتغیرات صعبة القیاس كالمعرفة والأصول المعرفیة غیر الملموسة بعوامل 

..) ..رسالة المنظمة ، الإستراتیجیة ، ثقافة المنظمة (أخرى لا تقل عنھا صعوبة بالقیاس 

حتى في حالة إتباع أسلوب الاستبیان في التعبیر عن المتغیرات المعرفیة نلاحظ إن إجابات المبحوثین لا تخلو .2
.من مأخذ الخلط بین ما ھو واقع في الشركة وما یدخل ضمن أماني وتطلعات الأفراد العاملین 

یمكن أن یطبق على شركة معینة قد إذ ما . أن المعاییر الوصفیة یصعب تطبیقھا على مستوى جمیع الشركات .3
.لا یكون تطبیقھ في شركة أخرى وھذه الصعوبة بسبب تباین حجم الشركات ونمط الأنشطة الإنتاجیة فیھا 

أما معاییر أو نماذج رأس المال الفكري فأن ما یؤخذ علیھا ، إنھا قد تأخذ باحتساب بعض مكونات الأصول .4
ولكنھا لا تغطي جمیع ...) والعلامات التجاریة ، وحقوق التألیف كالبراءات ، (المعرفیة غیر الملموسة 

المكونات المعرفیة وخاصة تلك التي لا یمكن أن تتحول إلى قیمة نقدیة كما ھو الحال في الأسرار التجاریة 
، كما إن بعض مكونات رأس المال الفكري ) مثل طرق أو خطط عمل الشركات التي تكون محمیة قانونیاً(

بحاجة إلى جھود كبیرة وصعبة للتعبیر عن قیمتھا الحقیقیة مثل رأس المال الزبوني أو رأس المال لازالت 
.الابتكاري أو حتى رأس المال الھیكلي 

أن المأخذ التي ترد على مقاییس ونماذج القیمة السوقیة ومعاییر ونماذج العائد على المعرفة فأنھا تتمثل .5
ئد والطابع الإجمالي لھا دون تحدید مساھمة المكونات المحددة لھ لتحدید بالحسابات غیر المباشرة لھذا العا

قیمة الأصول المعرفیة كفرق بین القیمة السوقیة والقیمة الدفتریة دون تحدید أو معرفة قیمة المكونات 
.المساھمة فیھا 

لأنشطة الإنتاجیةتحلیل العلاقة الترابطیة بین المھارات المعرفیة وفاعلیة نمو ا: المحور الثالث 

أن الكثیر من النماذج التي قدمت من اجل قیاس وتقیم  إنتاجیة العمل المعرفي تتسم بالعدد الكثیر من المؤشرات التي 
مما یعتقد من إمكانیة تطبیقھا وخاصة في مجال استخدامھا نماذج ریاضیة لذلك إرتاى المعنییناقترحھا العدید من 

في الفقرات السابقة نوقشت كملا للنماذج والأفكار التي ملدراسة أن یقدم نموذجا قیاسیا الباحث ضمن ھذا المحور من ا
بمستوى المھارات (عبرا عنھا مبین إنتاجیة العمل المعرفي اًیین طبیعة العلاقة كمیبولكن من منظور اقتصادي 

الصناعة التحویلیة ذات المستوى و الناتج المتحقق على مستوى الأنشطة الإنتاجیة في قطاع موفاعلیة ن) المعرفیة
. المعرفي العال 

إنتاجیة المشروعات الصناعیة لىقیاس اثر المھارات المعرفیة ع: أولا 
أن تساھم في زیادة الإنتاج في المشروعات یمكن)Knowledge Skills(من المعروف أن المھارات المعرفیة 

بالقدر الذي یتناسب وحاجة النشاطات الإنتاجیة یساعد كثیراً على إن توفیر ھذه المھارات ذلك، وخفض كلف الإنتاج 
وتنمیتھا بما یتناسب والتطورات العلمیة ) K.S(زیادة الإنتاجیة ، لذلك فأن عملیة تكوین المھارات المعرفیة 

التالي زیادة والتكنولوجیة المعاصرة یھئ الإمكانیة لأن تسھم ھذه المھارات في إحداث التطور في أسالیب الإنتاج وب
)16(. الإنتاج كماً ونوعاً 
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ومن الضروري الإشارة ھنا إلى أن كثیراً من الآثار التي تتركھا المھارات المعرفیة على المشروعات الصناعیة لا یمكن 
ة قیاسھا إذا تم أخذ كل منھا بمعزل عن الأخر ، إلا إن ھذه الآثار بمجملھا تنعكس في مدى إسھام قوة العمل المعرفی

)Knowledge Worker( التي تتضمن بالضرورة تركیباً معیناً للمھارات في عملیة الإنتاج من خلال) إنتاجیة
.Productivity of Lab our)*العمل

إن قیاس العلاقة بین المھارات المعرفیة وفاعلیة نمو الناتج المتحقق في الأنشطة الصناعیة المستخدمة لھذه المھارات 
یة یصعب تحدیدھا بشكل دقیق ، إذ إن البیانات والإحصاءات المتاحة في ھذا المجال غیر كافیة وغیر في الحقیقة عمل

متیسرة أو مصنفھ على مستوى المھارات المعرفیة لكل نشاط من الأنشطة الصناعیة ، إضافة إلى أن الفترة الزمنیة 
مثل ھذه الفترة فترة انھیار الاقتصاد العراقي ھي فترة غیر قیاسیة ، إذ ت) 2000ـ2010(المعتمدة في عملیة القیاس 

وتدمیر بنیتھ الإنتاجیة ، ونتیجة لھذه الأسباب وغیرھا فأننا سنستخدم بعض ما یتاح من بیانات في ھذا المجال للتعبیر 
dependedكمتغیر تابع ) بدلالة العمالة المعرفیة(عن طبیعة ھذه العلاقة ، حیث تم احتساب إنتاجیة العمل المادي 

variableذات المھارات المعرفیة العالیة(يلصناعات الكبیرة الأكثر تخصصاً أفي النموذج المعتمد على مستوى ا*(
وذلك من خلال استخراج القیمة المضافة . بوصفھا المنشات الأكثر استخداماً للمھارات المعرفیة في عملیاتھا الإنتاجیة 

value Addedت الإنتاج من قیمة الإنتاج وبعد ذلك تم قسمة القیمة المضافة على ، حیث استخرجت بطرح مستلزما
والإداریون ، الفنیون والمشرفون ، الماھرون وشبھ الماھرون ، إجمالي المھارات(العدد الكلي لقوة العمل المعرفي 

In dependedوافترض كل صنف من ھذه المھارات المعرفیة متغیر مستقل) العمالة غیر الماھرة ، العمالة الأخرى
variable علماً أننا أخذنا بنظر الاعتبار ھنا التغیرات التي طرأت ) إنتاجیة العمل المعرفي(یؤثر في المتغیر التابع

لذلك جاءت البیانات الخاصة بھذا ) 2003(على ھیكل العمالة في أنشطة القطاع الصناعي في ضوء ظروف ما بعد عام 
ذلك لاختلاف تركیب المھارات المعرفیة العاملة في ھذا القطاع من جانب وللظروف الجانب ھي تقدیریة ولیست فعلیة و

.الاستثنائیة غیر الطبیعیة التي مرت بھا الأنشطة الإنتاجیة من جھة أخرى 

تعتمد أرقام تقدیریة تعبر عن العــلاقة Fuctionولھذا یـــكون من الضـــروري أن نشـــیر ھنا إلى أننا اعتمدنا دالة 
وإنتاجیة ) In depended variableكمتغیرات مســـتقلة (ین تركیبة المھارات المعرفیة بأصـــنافھا الخمـــسة ب

) depended variableكمتغیر تابع (العمل المعرفي المتحققة في المنشات الإنتاجیة ذات المحتوى المعرفي العال 
ـ: ووفقاً للصیغة الریاضیة التالیة 

KWP = F (L1 + L2 + L3 + L4 + L5)

:حیث إن 
KWP =إنتاجیة العمل المعرفي

L1 =الاختصاصیون والإداریون
L2 =العمالة الفنیة
L3 = المشرفون(العمالة الماھرة(
L4 =العمالة غیر الماھرة
L5 =العمالة الآخرین

قاً لنموذج الانحدار الخطي المتعدد في ضوء بیانات جدول رقم وقد كانت النتائج التي أعطتھا الدالة بصیغتھا الخطیة ووف
ـ: النتائج الكمیة التالیة ) 3(

_________________________________________

ھارات انتاجیة العمل یمثل مؤشرا حقیقیا لكفاءة العملیة الانتاجیة والاستخدام الامثل للموارد بما فیھا الموارد المعرفیة وبخاصة الم* 
ادارة العمالة المعرفیة التي تتصف بالخبرات والمھارات العالیة المعرفیة ذات العلاقة المباشرة بالعملیة الانتاجیة اذ ان ندرة الكفاءات وسوء 

اساسیة امام محاولات رفع الانتاجیةیشكل عقبة 

الخ ... دسیة،نشاط الصناعات النسیجیةمثل نشاط الصناعات الكھربائیة،نشاط الصناعات المعدنیة،نشاط الصناعات الھن* 
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KWP = a + b1L1 + b2L2 + b3L3 + b4L4 + b5L5

KWP = 132.20 – 2.84 L1 + 0.83 L2 + 0.14 L3 + 0.05 L4 - 0.15 L5
S.E = (272.17) (0.61) (0.17) (0.03) (0.02) (0.03)

T.test = (0.485) (-4.65) (4.88) (4.66) (2.5) (-5.0)
R2 = 0.863

D.W = 2.843

نتائج النموذج القیاسي السابق تشیر إلى إن العلاقة قویة بین تركیبة المھارات المعرفیة وإنتاجیة العمل المعرفي
، إذ یتضح أن التغیرات ) الصناعات الثقیلة(المتحققة في المنشات الصناعیة ذات التخصص المھاري والمعرفي العالي 

من التغیرات التي تحصل في إنتاجیة العمل المعرفي % 86ى تفسیر ما یقارب في تركیبة المھارات المعرفیة قادرة عل
یشیر إلى أن ھناك أثر سالب لفئة الاختصاصیین ) b1(حیث إن المعامل . ولكن تتباین قیمة ھذا الأثر من صنف إلى أخر 

وھي علاقة توضح التأثیر %2.8والإداریین على الإنتاجیة إذ إن تغیرھم بوحدة واحدة یترتب علیھ أثر سلبي بمقدار 
.غیر الفعال لھذه الفئة على إنتاجیة العمل المعرفي في الشركات المتخصصة فنیاً وتقنیاً 

یشیر إلى الأثر الموجب للعمالة الفنیة ذات الخبرات المھاریة والمعرفیة على الإنتاجیة ، حیث یؤدي ) b2(أما المعامل 
وھذا یوضح الأثر الفعال لھذه % 0.83في إنتاجیة العمل المعرفي بمقدار تغیرھم بوحدة واحدة إلى إحداث تغیر موجب

إلى إن ھنالك أثر موجب للمشرفین والعمال الماھرین على الإنتاجیة ، إذ ) b3(كما یشیر المعامل . الفئة على الإنتاجیة 
إلى أثر ) b4(المعامل الرابع في حین تشیر قیمة % . 0.14في الإنتاجیة بمقدار تغیرھم بوحدة واحدة ینتج عنھ تغیر

ضعیف موجب للعمال شبة الماھرین وغیر المؤھلین معرفیاً على الإنتاجیة یترتب عن تغیرھم بمقدار وحدة واحدة تغیر 
الذین لم یكتسبوا أي (تشیر إلى الأثر السالب للعمال الآخرین ) b5(في حین قیمة المعامل % 0.05في الإنتاجیة بمقدار 

T.testتقریباً علماً إن اختبار %) 0.2(على الإنتاجیة المتحققة في ھذا النوع من الصناعات بمقدار )مھارات معرفیة
.یشیر إلى توفر الدلالة الإحصائیة لجمیع ھذه المعاملات 

والحقیقة أن النتائج الكمیة السابقة تبین بشكل أو بأخر ، بأن العلاقة قویة بین تركیب المھارات المعرفیة 
وإنتاجیة العمل المعرفي ، كما توضح التأثیر الموجب للفنیین والمشرفین الماھرین على الإنتاجیة ) ھا الخمسةبأصناف(

لارتفاع مستویاتھم المھاریة والمعرفیة ولكون النسبة الأكبر منھم تتصف بالخبرات والمھارات الفنیة والتقنیة فضلاً عن 
ین كان الأثر سالب على إنتاجیة العمل المعرفي لمتغیر الاختصاصیون احتكاكھم المباشر في العملیة الإنتاجیة ، في ح

والإداریین لضعف احتكاكھم بالعملیة الإنتاجیة من جھة ولكون القسم الأكبر منھم یفتقدون إلى المھارات المعرفیة 
الماھرین وغیر الماھرین والتقنیة العالیة ذات الأثر المباشر في العملیات الإنتاجیة في حین أن ضعف مھارة العمال شبة 

.أدت إلى ضعف تأثیرھم في الإنتاجیة 
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)3(جدول رقم 

تركیبة المھارات المعرفیة على مستوى الشركات الصناعیة الكبیرة 

السنة
الاختصاصیون 

والإداریون
L1

الفنیون
L2

المشرفون 
والماھرون

L3

شبة الماھرون 
وغیر الماھرون

L4

العمالة 
الأخرى

L5

لعمل إنتاجیة ا
*المعرفي 

KWP
20001700129127250523021183010800
20011520113027150521201272012320
20021330111826300516001212511220
20031100102525200511201160010300
200411359802310050423104209200
2005927925221764960095208300
2006820910212604832091207200
2007725850204004752083007100
2008632833196004532072156500
2009534750185204230061255225

جمعت واحتسبت من قبل الباحث بالاعتماد على بیانات وزارة التخطیط والتعاون الإنمائي: المصدر 

ستثمار في الموارد المعرفیةقیاس كفاءة الا: ثانیاً 

وفي . أن البحث في موضوع الاستثمار في مجال الموارد المعرفیة یجب أن یشتمل على الجانبین الاقتصادي والمالي 
ضوء ذلك یمكن تعریف الاستثمار المعرفي ھو توظیف الأموال من قبل المنظمة في الأصول الثابتة أو المتداولة بغیة 

معرفیة ، التي تتمثل في الحصول على الموارد البشریة العالیة التخصص في مجال المعرفة الحصول على الموارد ال
وإعادة تأھیل وتدریب العاملین في مجال المعرفة وتكوین الخبرات المعرفیة أو بغیة الحصول على البیانات والمعلومات 

ارد المعرفیة وخاصة رأس المال المعرفي ھو أذن یعد الإنفاق والاستثمار في المو)17(.وخزنھا وتحدیثھا واسترجاعھا 
مشروعاً اقتصادیاً استثماریاً ، وتسعى الوحدة الاقتصادیة فیھ إلى تحقیق نوعین من الأھداف ، أھداف مادیة متمثلة 
بالمدخرات التي یحققھا المورد المعرفي جراء انخفاض تكالیف الإنتاج وتحسین نوعیة المنتج إضافة إلى الأھداف غیر 

.  ادیة المتمثلة بتقدیم أفضل الخدمات للمستفیدین الم

:إذن یمكن القول أن أھمیة الاستثمار في الموارد المعرفیة تتجسد من خلال الجوانب التالیة 

یعزز الاستثمار في الموارد المعرفیة وبخاصة رأس المال المعرفي مستوى أداء المنظمات وخاصة تلك التي تتمتع .1
.على عكس المنظمات ذات المركز الإستراتیجي الضعیف بمركز إستراتیجي قوي 

یعد الاستثمار في رأس المال المعرفي مؤشر مھم لقیاس ربحیة المنظمة ویساھم بشكل فاعل في تحقیق العوائد .2
.المالیة العالیة 

.یساھم على تشجیع الإبداع والابتكار وتخفیض كلف العمل الإداري بنسب عالیة .3

عرفي وخاصة في مجال نظم معلومات الإنتاج المتقدمة في تیسیر التعاون والتكییف یساھم الاستثمار الم.4
لربح فضلاً عن تعزیز والمرونة وتحسین الإنتاج وفقاً لطلب الزبون وھذه المرونة بدورھا یمكن أن تزید من ھامش ا

.رضا الزبون 
____________________

عامل/ الف دینار * 
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حثین كما لاحظنا في المحاور السابقة من ھذه الدراسة في تحدید المؤشرات أو المعاییر الملائمة لقد اختلف الكتاب والبا
لقیاس الاستثمار في الموارد المعرفیة للمنظمة بشكل عام وبخاصة رأس المال المعرفي ، فھناك رأي یؤكد عندما 

تدریب وتأھیل وتطویر العاملین لا تستطیع تستثمر المنظمة في الأصول غیر الملموسة مثل برامج الأبحاث والتطویر و
المنظمة أن تسجل قیمة ھذه الأبحاث كأصول في المیزانیة لذلك یظھر الاستثمار كتدفقات نقدیة مالیة وكعنصر تكلفة 

Cost . في حین یرى البعض الأخر أن الإنفاق على البحث والتطویر وخلق الكوادر والمھارات المعرفیة في الحقیقة
ومن المفروض أن یسجل ھذا الإنفاق كاستثمار على الرغم من أن القیمة الاقتصادیة لھ غیر مؤكدة ) Value(یولد قیمة

وعلى أیة حال أن التدفقات النقدیة الخارجة للحصول على الموارد المعرفیة لا تمثل دائماً أصول غیر ملموسة ، )18(.
اصة بھم فھم بذلك یستثمرون في رأس المال البشري الخاص لأنھ عندما یدفع الأفراد للحصول على خدمة التعلیم الخ

فأن الصلة أو الرابط بین الجھد التي تدفع الأموال . بھم ، ولكن عندما تدفع الشركة ھذه الأموال لتعلیم الموظفین 
والأصل غیر موجودة ، لأن الشركة تدفع قیمة على أصل سوف لن تملكھ ، لأن موارد الموظفین تحض الموظفین 

نفسھم ولا تملكھا الشركة ، لذلك ومن وجھة نظر الشركة أن المبالغ المدفوعة على التعلیم وتدریب وتأھیل العاملین أ
وھذا خلاف لوجھة النظر الاقتصادیة التي ترى أن ھذا Investmentولیس كاستثمار Costیجب أن تعامل كتكلفة 

)19(.حقیق أھداف الشركة الإنفاق ھو استثمار یشترى لأنھ یساھم وبشكل فاعل في ت

ومن ھنا وانسجاماً مع أھداف الدراسة نستطیع أن نحدد مؤشرات قیاس الاستثمار المعرفي على مستوى الشركة من 
:خلال معرفة الآتي 

نسبة المبالغ المخصصة من قبل المنظمة للإنفاق على خلق وتكوین الموارد المعرفیة مقارنة بحجم العوائد .1
.ة التي تحققھا الشرك

.المھارات والخبرات المعرفیة المتقدمة ونسبتھا إلى العدد الكلي من الأطر البشریة العاملة في الشركة .2

نسبة الإنفاق على تكنولوجیا المعلومات والبحث والتطویر والموارد المعرفیة الأخرى مقارنة بحجم التكالیف .3
.الكلیة أو حجم الاستثمارات في الموجودات الأخرى للشركة 

ستظھر أمامنا مشكلة Investmentوالحقیقة إذا اعتبرنا أن حجم الإنفاق على الموجودات المعرفیة ھو استثمار 
جوھریة بالنسبة لطرق تقویم ھذا النمط من الاستثمارات ومعرفة حجم العوائد المتوقعة والسبب في ذلك صعوبة 

غلب النماذج المســـتخدمة في قیاس الاســــتثمارات التقویمات المستخدمة لقیاس الاســـتثمارات المعرفیة بل أن أ
التي یصعب قیاس البعض In depended variablesالمعرفـــیة تشـــتمل على عدد كبیر من المتغیرات المســـتقلة 

ي لذلك یمكن أن نلجأ إلى مدخل الربحیة التجاریة لمعرفة العائد المتوقع لقرار الاستثمار المعرف)20(.منھا كمیاً 
(Knowledge investment Decision . ( والحقیقة أن بعض الكتاب یرى أن تقویم الاستثمار المعرفي للشركة عن

یعد أساس مقبول وعلى نطاق واسع لتحدید القیمة الكلیة لمشروع الاستثمارات ) الربحیة التجاریة(طریق ھذا المدخل 
المدخل على الربح الصافي بعد خصم التكالیف وأھم المعاییر المعرفیة في الشركة والعائد المتوقع منھا ویستند ھذا 

وھو في الحقیقة مؤشر یمكن أن ) Average Return(المستخدمة في مجال الربحیة التجاریة ھو معیار العائد البسیط 
یعبر عن كفاءة أداء الشركة عندما تخصص مبلغ معین للاستثمار في مجال الموارد المعرفیة أو تكوین الخبرات

كحد أدنى % 2وتعد النسبة المقبولة لھذا المؤشر ھي )21(.والمھارات المعرفیة التي تساھم في تطویر العملیة الإنتاجیة 
:التي تعبر عن كفاءة أداء الاستثمار ویحسب ھذا المؤشر وفق الصیغة الآتیة 

AR = Q ( AP – AC ) / CI

AR= صافي الربح / الكلفة الاستثماریة الأولیة 
:حیث أن 

AR =معدل العائد البسیط للاستثمار المعرفي
Q = رأس المال المعرفي/ حجم المورد المعرفي في الشركة
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AP =معدل قیمة المورد المعرفي
AC =يمعدل كلفة المورد المعرف
CI =الكلفة الأولیة الكلیة المخصصة لمشروع البناء المعرفي في الشركة

فإذا افترضنا أن أحدى الشركات تنوي تنفیذ برنامج لإعداد كوادر معرفیة ذات مھارات واختصاصات متقدمة في مجال 
ذا البرنامج قدرت بحدود سنوات وأن الكلفة الاستثماریة الأولیة لھ) 7(خلال خطة أمدھا ) IT(تكنولوجیا المعلومات 

دولار ، أذن ممكن أن نجد معدل العائد البسیط لرأس المال المستثمر في ھذا البرنامج استناداً إلى الصیغة ) 100.000(
ـ: أعلاه وفي ضوء توفر المعلومات المبینة في الجدول التالي 

)4(جدول رقم 

العائد المتوقع من برنامج استثماري في الموارد المعرفیة

Q (AP-AC)(AP-AC)QAPACyear
150000.151000001.00.851
400000.401000001.200.802
405000.301350001.100.803
465000.301550001.00.704
510000.301700000.950.655
475000.251900000.900.656
660000.302200000.900.607

3065002.0___SUM

یلاحظ من معطیات الجدول السابق ، أن المؤشرات الافتراضیة تتغیر من سنة إلى أخرى ، لذلك من الضروري مراعاة 
أي نأخذ بنظر الاعتبار العامل الزمني المخطط لأعداد البرنامج المعرفي للشركة ) AR(ھذا التغیر عند استخراج قیمة 

:تیة سنوات وفقاً للمعادلة الآ) 7(وھو 

AR = Q ( AP – AC ) / 7

ـ : ثم بعد ذلك یقسم صافي الربح على الكلفة الاستثماریة الأولیة للبرنامج المعرفي  وكما یلي 

AR = (306500 / 7) / 100.00 = 0.437

أقل من الحد ) AR(المشروع من قبل الشركة لأن معدل العائد على الاستثمار وفي ظل ھذه النتیجة ینبغي أن یرفض ھذا
أي أن ھذا الاستثمار غیر مجدي للشركة وسیعرضھا . الأدنى المطلوب للاستثمار في تنفیذ ھذا البرنامج المعرفي 

.لخسائر دون تحقیق عوائد مالیة 
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الاستنتاجات 

ـ: ضوع إنتاجیة العمل المعرفي یمكن تقدیم الاستنتاجات التالیة في ضوء المعالجات التي قدمھا البحث لمو

من المبررات التي تدعو إلى ضرورة الاھتمام بإنتاجیة العمل المعرفي ھو بسبب المبالغ الكبیرة التي بدأت .1
تتفق من قبل الشركات ومنظمات الأعمال للاستثمار في الموارد المعرفیة ، حیث یتطلب ھذا الإنفاق 

اري الكبیر ضرورة وجود معاییر ومؤشرات قیاس واضحة لقیاس عوائد ھذه الاستثمارات وتقیم الاستثم
.نتائجھا المتحققة 

أن صعوبة قیاس إنتاجیة العمل المعرفي تظھر بسبب التباین بین إدارة الموارد المادیة وإدارة الموارد .2
التحدید في القیمة والاستخدام ، أي المعرفیة ، حیث إن المورد المادي یمكن قیاسھ وعدة وإحصائھ وسھل

.إنھا أصول ملموسة ، في حین أن الموارد المعرفیة ھي أصول غیر ملموسة 

الكثیر من الطرق والنماذج التي قدمت من أجل قیاس إنتاجیة العمل المعرفي في الشركات ، اھتمت برأس .3
سبین كفرق بین القیمة السوقیة واحتسبت من وجھة نظر المحاStockالمال المعرفي أو الفكري كرصید 

والعملیات الخلاقة Flowوالقیمة الدفتریة وھذا یمكن حسابھ بسھولة محاسبیاً ، إلا إن التدفق المعرفي 
. للمعرفة والإضافات الجدیدة لھا ھو الذي یظل خارج ھذا القیاس 

منھا ، ) الفكري(ل المعرفي أن الفترة الماضیة شھدت تطویر طرق ونماذج عدیدة من أجل قیاس إنتاجیة العم.4
الطرق والنماذج الوصفیة ، النماذج المرتبطة برأس المال الفكري ، مقاییس ونماذج القیمة السوقیة ، مقاییس 
ونماذج العائد على المعرفة ، نموذج عناصر الإدارة المعرفیة الستة وتأثیرھا على مستوى الإنتاجیة الداخلیة 

المبذولة من قبل الباحثین والمختصین في إعداد ھذه النماذج إلا إنھ لیس ورغم الجھود. والكلیة للمنظمة 
.ھناك نموذج واحد أو طریقة معینة مقبولة ومعتمدة لقیاس إنتاجیة العمل المعرفي 

أن الكثیر من الشركات لازالت تقیم أصولھا الفكریة ومخرجات عملھا المعرفي بالطریقة التقلیدیة المستخدمة .5
عدد المنتجات ، عدد (الأصول المادیة اعتماداً على مجموعة من المعاییر أو المؤشرات منھا لتقیم مخرجات

والحقیقة من المأخذ التي تؤخذ على ھذه ) الزبائن ، نسبة أرباح الشركة ، دلیل الإنتاجیة ، مؤشر رضا الزبون
یمكن قیاسھ كمیاً وإنما تقدیره الطریقة ھو إن بعض ھذه المؤشرات یمكن التعبیر عنھا كمیاً والبعض الآخر لا

.حسب الخبرة الذاتیة والتقدیر الذاتي لھذه المتغیرات 

من المعروف أن المھارات المعرفیة بأصنافھا المتباینة لھا تأثیر واضح على المشروعات الإنتاجیة لكن ھذا .6
أثیر تختلف من مھارة إلى التأثیر لا یمكن قیاسھ أو تحدیده إذا تم أخذ كل منھا بمعزل عن الآخر ودرجة الت

أخرى ، إلا إن ھذه الآثار بمجملھا تنعكس في مدى مساھمة قوة العمل المعرفي في عملیة نمو الإنتاج 
.والإنتاجیة 

لقد اختلف الكتاب والباحثین في تحدید المعاییر الملائمة لقیاس عائد الاستثمار في الموارد المعرفیة للوحدة .7
برامج الأبحاث والتطویر ، تدریب (كد إن الاستثمار في الأصول غیر الملموسة مثل الاقتصادیة ، فھناك رأي یؤ

لا تستطیع الشركة أن تسجل قیمة ھذه الأبحاث كأصول في المیزانیة لذلك یعتبر ھذا النوع ) وتأھیل العاملین
الأخر إن ھذا في حین یرى البعض . Costمن الإنفاق الاستثماري في المیزانیة كتدفق نقدي وعنصر تكلفة 

المفروض أن یسجل ھذا الإنفاق كاستثمار في المیزانیة على الرغم من Valueالنوع من الإنفاق یخلق قیمة 
إن القیمة الاقتصادیة لھ غیر مؤكدة ، وھذا ھو خلاف لوجھة نظر الاقتصادیین عن المحاسبین والمالیین بصدد 

.احتساب قیمة الإنفاق الاستثماري المعرفي 
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یاتالتوص

استطاع الباحث أن یتوصل إلى صیاغة نموذج قیاسي وفقاً لمنطلقات النظریة الاقتصادیة من خلالھ یمكن .1
. تحدید دور المعرفة ودرجة فاعلیتھا في تحدید معدلات نمو النشاط الإنتاجي في المشروعات الصناعیة 

ت التخصص المھني والمحتوى والحقیقة أن ھذا النموذج یمكن تعمیمھ على مستوى الشركات الإنتاجیة ذا
المعرفي العال ، ولكي یمكن الاستفادة بشكل أكثر من مخرجات ھذا النموذج ینبغي أن یصار إلى ضرورة إیجاد 
قاعدة معلومات یتم من خلالھا الحصول على البیانات والمعلومات التي تعبر عن اتجاھات العمالة والمھارات 

بشكل دقیق على مستوى الشركات أو المؤسسات ذات التخصصات المعرفیة ذات المحتوى المعرفي العال 
. المعرفیة أو الفكریة 

في ظل معدلات النمو العالیة لقطاع المعرفة والمعلومات الذي أصبح یشكل القطاع الرابع إضافة للقطاعات .2
ثمار فیھ وحجم وارتفاع معدلات الاستGOPالاقتصادیة التقلیدیة وارتفاع نسب مساھمتھ في الناتج الإجمالي 

العوائد المعرفیة المتولدة عنھ ، ینبغي أن یتناول الباحثین والمختصین أھمیة ھذا الموضوع وضرورة استمرار 
التواصل في مجال الحوار والبحث حول إیجاد أفضل الطرق والنماذج المناسبة لقیاس حجم المنافع أو العوائد 

وإیجاد النمط الإداري والتنظیمي المعاصر لإدارة ) مار المعرفيالاستث(المترتبة على ھذا النوع من الاستمارات 
الموارد المعرفیة وتحدید الوسائل العملیة لصیانة وتنمیة ھذه الموارد والحفاظ علیھا باستمرار لأنھا ھي 

.أساس عملیة التنمیة والتطور 
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Abstract :
In the light of the rapid shift towards the knowledge economy, the knowledge

and cognitive skills one of factors of production job, so the volume of
investment spending by business units and business organizations to invest in
the knowledge and the formation of these skills, but in fact there is no method
or technique which you can measure the size of the expected benefits of this
investment, so the aim of the research was an attempt to establish the
foundations and the criteria currently used to measure the productivity of
knowledge work and put a suitable replacement from the standpoint of a
researcher in measuring this variable at the level of economic units with high
knowledge content.


